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                               المقدمة   

مــن جملــة المفــردات الاكثــر تــداولا هــذه الایــام هــي مصــطلح الاصــلاح ، ولاســیما فــي 
اوسـاط النخــب والساســة ابنــاء الــدول التــي تخلفــت عــن الركــب الحضــاري خــلال القــرن 

الاقتصـادیة والاجتماعیـة ، السیاسـیة و ي المجـالات ـالماضي ، ولم تشهد تقـدما یـذكر فـ
ا الازدهـــار والرخـــاء علــــى غـــرار دول كثیـــرة تعــــد الان مـــن الــــدول لابنائهــــولـــم تحقـــق 

متقدمـــة فـــي هـــذه المجـــالات ووصـــلت بأبنائهـــا الـــى " والتـــي قطعـــت اشـــوطا، المتقدمـــة 
    ٠درجة كبیرة من الرفاه والكرامة الانسانیة 

والاصـــلاح مفهـــوم شـــامل لـــم تتحـــدد فیهـــا عناصـــر الـــزمن والموقـــع والكیفیـــة والكمیـــة 
ــذلك یختلــف مفهــوم الاصــلاح لــدى المســؤول او الحــاكم  المطلوبــة ودرجــة تركیزهــا ، ل

   ٠عما لدى المعارضة او عامة الشعب 
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  منظومة المفاهیم -:أولاً 

 [١]..لة بعــــد المنازعــــةآاســـم مــــن المصــــالحة وهـــى المســــ -:الإصــــلاح فــــى اللغــــة   
وتنتمــى إلــى مجموعــة الصــلاح والصــلح ، والإصــلاح مفــردة اصــلیة فــى لغــة الضــاد 

وتصلح لجمیـع ، یراد بها الوئام والتقوى وقابلیة العطاء ، و والصالح والصلاحیة وهكذا 
   ..مسائل الحیاة وجوانبها

فــــى لســــان العــــرب صــــلح مــــن ) ،ح  ل ، ص (وقــــد ورد فــــى المعنــــى اللغــــوى لجــــذر
لحا ومصلح فى أعماله وأموره ُ  الصلاح ضد الفساد ورجل صالح فى نفسه من قوم ص

   . ، وأصلح الدابة أحسن إلیها فصلحت

ر اللغــوى للكلمــة جــاءت مــن صــلح یصــلح مصــلح أى إصــلاح مافســد مــن خلــل ذوالجــ
كــذلك للكلمــة أبعــاد .  وعطــب بغیــة تجبیــره مــن الــداء أو علاجــه مــن الفســاد والمــرض

ج ٕ قتصادیة وثقافیةتدینیة سیاسیة وا ٕ    .....ماعیة وا

ـــ، فقــد یكــون شــاملا وهنــا یقتــرب إلــى ح وللإصــلاح أنمــاط متعــددة د كبیــر مــن مفهــوم ــ
وربما یقتصر على حقل واحد أو أكثر من حقول النشاط الاجتمـاعي فیصـح  ، التغییر

الـث سیاسـي ورابـع دینـي أو قضـائي بإصـلاح اقتصـادي وآخـر إداري وث دها القـولـــعن
   .أو ثقافي وهكذا

وقــد جــاء فــى القــرآن الكــریم علــى لســان النبــى شــعیب علیــه  -:مفهومهــا فــى الشــریعة
ْ  "السـلام  ن یِّنَةٍ مِ َ ى ب لَ نْتُ عَ ْ كُ ن ْ إِ تُم ْ أَی َ مِ أَر ْ ا قَو َ الَ ی ـا  قَ َ م َ ـناً و َ س قـاً حَ ْ ز ـهُ رِ نْ ـي مِ نِ قَ زَ َ ر َ بِّي و َ ر

ْ أُخَ  یدُ أَن ىأُرِ لَ ْ إِ كُم ـهُ  الِفَ نْ ْ عَ اكُم َ ا أَنْه َ ـام َ م َ تُ و ْ ع ـتَطَ ْ ـا اس َ ـلاحَ م ْ ِص ْ لاَّ الأ یـدُ إِ ْ أُرِ ن یقِي  إِ فِ ْ ـو تَ
یـبُ  ـهِ أنُِ ْ ی ِٕلَ ا َ ـتُ و لْ كَّ َ هِ تَو ْ ی لَ َ اللَّهِ ع لاَّ بِ فالإصـلاح جهـد بشـرى وهـو  ،   " ٨٨: هـود "، "  إِ

الإلهیــــة ضــــمانا لســــلامة  لیم الدینیــــة مستضــــلاً بالعنایــــةافــــن الممكــــن مسترشــــداً بالتعــــ
ومشــاركة فــى النتــائج فــلا ینســب النجــاح فــى المهمــة الإصــلاحیة ، الإختیــار والطریــق 

ــدیأً بــل یتذ ولا یؤخــ، إلــى الجهــد البشــرى وحــده  افر ظــالإخفــاق منحــى ولا طابعــاً تراجی
  .الجهد البشرى والتدخل الغیبى فى مسیرة التاریخ والمجتمع 
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عقد مبایعة بین طرفین قد یكون الحاكم  ]2[.رفع النزاععقد یالاصلاح وفى الشریعة  
   ٠  والمجتمع أو بین الأفراد فیما بینهم

: ص قولـه  ى النبى محمـدلـثر عآا فى الحدیث فقد ـأم  :فى الحدیث الاصلاح مفهوم
تركت فیكم ما "  )ص( وقوله"   خر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاألایصلح أمر " 

كتاب االله " وفى روایة أخرى "  م به لن تضلوا بعدى أبداً كتاب االله وسنتىتأن تمسك
یبعث االله على كل رأس مائة عـام للأمـة "   كما جاء فى الحدیث"ل بیتى هرتى آتوع

   ٠"  د لها دینهامن یجد

هــى التــرابط والتكافــل ولــم الشــمل أى أنــه یــدعو لوحــدة  :الإجتمــاعى الاصــلاح مفهــوم
ان اكـرمكم عنــد االله  لتعـارفوا إن جعلـنكم شـعوباً وقبائـل" الجماعـة والتعـارف لا التـدافع 

ن أباكم واحـد، ألا  یا أیها الناس ألا إن ربكمأو الصراع الحضارى "  اتقاكم  ٕ واحد، وا
علـى أسـود، ولا  ، ولا لأحمـر عجمي على عربـيلأفضل لعربي على أعجمي، ولا لا 

غتهل  الا،  أسود على أحمر إلا بالتقوى    اللهم اشهد؟  بلّ

حترام الذات والأخر قال : للاصلاح  المفهوم الأخلاقى ٕ  فأصل الدعوة هو الإصلاح وا
د عنــدما كســرت وفــى غــزوة أحــ"    ت لأتمــم مكــارم الأخــلاقئــج ) " ص( رســول االله 

لـو دعـوت علـیهم :  ، فیقـول لـه بعـض الصـحابة رضـي االله عـنهم رباعیته وشُج وجهه
ـا: " ؟ فیقـول رسـول االله یـا عثـت رحمـة للعـالمین، اللهـم  إنـي لـم أبُعـث لعانً ُ ، ولكنـي ب

ى ،  "اذهبوا فأنتم الطلقـاء : " ، وهكذا قال یوم فتح مكـة "قومي فإنهم لا یعلمون اهدِ
! ألم أنهكـم عـن قتـل النسـاء؟ : "، وقـال بعض غزواته امرأة مقتولة فغضب ورأى في

   "لتقاتل ما كانت هذه

ویـــرى ابـــن القـــیم السیاســـة ماكانـــت معـــه الأمـــور أقـــرب علـــى  -:السیاســـى ممفهـــو ال 
ویتصـور ابــن عقیـل إسـتاذ ابـن القـیم إن السیاسـة متصــل "  الصـلاح وأبعـد عـن الفسـاد

ان العمل أقرب إلى المعـروف فهـو صـلاح وكلمـا كـان وكلما ك، بین الصلاح والفساد 
   .أقرب إلى المنكر كان فساد
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   أقرب                                   أقرب              

   الفساد      x          x             x                x          x      الصلاح

  

   ".ثر فساد إلا بنقص صلاحمازاد صلاح إلا بنقص فساد وما ك" وفى الآثر 

إن إصــلاح المیــدان السیاســي ورفــع أدوات القهــر والقمــع هــو البدایــة الصــحیحة التــي 
، خصوصـاً أن غالبیـة  فرص نجاح عملیة التغییر أو الإصلاح بأبعاده المختلفـة توفر

العربیـة تحتـاج فـي الظـروف الصـعبة والحرجـة التـي تمـر بهـا إلـى نمـوذج  المجتمعـات
الســلطة والمجتمــع قــادر علــى بلــورة حــد مــن الإرادة الجمعیــة وتمثیــل  بــین فــي العلاقــة

   ..والمتباینة لكل الطبقات والفئات المصالح المتعددة

ـــة  :الإقتصـــادى الاصـــلاح مفهـــوم   ینصـــرف مفهـــوم الاصـــلاح الاقتصـــادي الـــى كاف
 التشـریعات والاجــراءات التـي تســهم فــي تحریـر الاقتصــاد الــوطني والتسـییر الكــفء لــه
وفقـــا لالیـــات الســـوق ، بمـــا یمكنـــه مـــن الانتعـــاش والازدهـــار وبمـــا یســـهل تكاملـــه مـــع 
الاقتصــادات الاقلیمیــة واندماجــه فــي الاقتصــاد العــالمي ، وغنــي عــن البیــان فــان هــذا 
المفهوم للاصلاح الاقتصادي ینطوي علـى حسـم لكثیـر مـن الجـدال والمناقشـات حـول 

تفاصیل مثل دور الدولة والعلاقة بینه وبین هویة النظام الاقتصادي وحول كثیر من ال
    ٠دور السوق والبعد الاجتماعي للتنمیة 

وهــى تــرابط فــى لغــة الخطــاب وفــى فهــم الــنص والتفســیر  -:الثقــافى الاصــلاح مفهــوم
والتاؤیــل الفكــرى فضــلاً عــن الإحتكــاك والــتلاحم فــى العــادات والتقالیــد كتــاریخ مشــترك 

دور بــارز فــى لحمــة وتعاضــد ) ص  (  كــان للرســول حــد وقــدابــین أبنــاء المجتمــع الو 
  .وثیقة المدینةوارتباط هذه الأمة فى 

  



 ٦

 

   -:مفاهیم المنظومة -:ثانیاً 

   فى السیاسة 

علــى ، الاطــلاح السیاســي السیاســیین عنــد بحــث موضــوعة  یركــز الكتــاب والمفكــرین
سیاسـي جدیـد التـي تشـكل قاعـدة اساسـیة لبنـاء واقـع الخطوات المباشرة وغیر المباشرة 

العـبء  یاتي بمخرجات حدیثه في الساحة السیاسیة للبلد وهذه الخطوات عادة ما یقـع 
الاكبــر فیهــا علــى عــاتق الحكومــات والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص وذلــك للســیر 

  .بالمجتمعات قدماً وفي غیر ابطاء او تردد في طریق بناء نظم دیمقراطیة 

رف نحو الاصـلاح الدسـتوري والتشـریعي بحیـث وان مجالات الاصلاح السیاسي تنص
یتمخض عن ذلك صلاح وعدالة وتناقل للسلطة بشكل سـلیم وعـادل ودون اسـتبداد او 

 .تداول السلطة طرق السلیمیة وبشكل دوري تحكم سلطوي اضافة الى 

 فى الاقتصاد

ــأتي مــن خــلال حزمــة مــن السیاســاتویــرى   الاقتصــادیون ان الاصــلاح الاقتصــادي ی
یر الهیكلي الذي یـؤدي الـى یالتي تنصرف نحو التثبیت الاقتصادي والتغ والاجراءات 

  .اعادة صیاغة الاقتصاد بطریقة شفافة ومتوازنة بجمیع القطاعات الاقتصادیة 
 

 فى الكتاب والسنة

ــنفس اولا لان فــي صــلاحها یصــلح المجتمــع او  فــان الاصــلاح یؤســس الــى صــلاح ال
یث الشــریف یتضــح ان الســنة الشــریفة اكــدت علــى ضــرورة دحــالامــة ، ومــن خــلال ال

او ) ص (  الصـــحیحة الـــواردة عـــن نبینـــا محمـــد شـــریفة التمســـك بكتـــاب االله والســـنة ال
بصـفتهم الصـفوة التـي اصـطفاها االله فـي كتابـه العزیـز التـزام الكتـاب وعترتـه اهـل بیتـه 

 "طهركم تطهیرا انما یرید االله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت وی" عندما قال 
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  فى الثقافة

ــتم مــن خــلال ترســیخ اســس  ویــرى المعنــین بالاصــلاح الثقــافي ان تحقیــق الاصــلاح ی
لازم لهـا لـالتفكیر العقلاني والعلمي وتشجیع مؤسسات البحث العلمي وتوفیر التمویـل ا

واطــلاق حریــات المجتمــع والقضــاء علــى منــابع التطــرف الــدیني وتشــجیع الاســتمرار ، 
 .الخطاب الدیني سعیاً الى تجسید الطابع الحضاري التنویري للدین في تحدید 

 

  فى الإجتماع

ویـــرى الاجتمـــاعیین ان الهـــدف مـــن الاصـــلاح الاجتمـــاعي هـــو تأســـیس مجتمـــع قـــوي 
متماســك قــادر علــى حــل مشــاكله والانطــلاق بقــوة وفاعلیــة لتحقیــق التقــدم والمشــاركة 

ذلـــك تطـــویر نمـــط العلاقـــات الاســـریة  لصـــنع مســـتقبله ومســـتقبل العـــالم كلـــه ویقتضـــي
وشیوع قیم المساوات والتسامح والقبول بـالاخر مـع قـیم الدقـة والاتقـان والالتـزام وغیرهـا 

 .من القیم الایجابیة التي تساعد المجتمع في التحول 
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